
مــــؤتمر ســــوتشي: مخــــاوف مــــن تصــــفية
ية والمعارضة في آن واحد القضية السور

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

ية يفرض نفسه بصورة مكثفة خلال عاد الحديث عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للقضية السور
اليومين الماضيين بعد فشل مسار “جنيف” في جولته الثامنة التي عقدت مؤخرًا في الخروج بأي نتائج

من الممكن الاعتماد عليها في فرض تسوية مقبولة تخ السوريين من مأزقهم الحاليّ.

وسواء كان فشل هذه الجولة متعمدًا من أي من الأطراف الرافضة التزح قيد أنملة عن مواقفها
الثابتة أو نتيجة بعض المتغيرات الراهنة التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي برمته، فإن مسار
المفاوضات بدأ في اتخاذ منحى آخر بعيدًا عن المظلة الأممية، حيث مؤتمر سوتشي المقرر عقده أواخر

يناير/كانون الثاني.

نجاح روسيا في توجيه بوصلة المفاوضات من جنيف إلى سوتشي فرض حالة من الترقب والقلق لدى
الكثير من المقربين من المشهد السوري، خاصة فيما يتعلق بمساعي موسكو تكييف الحل السياسي
يـا، علمًـا بـأن هـذا لـن يتـأتى إلا مـن خلال الإبقـاء بمـا يتمـاهى مـع رؤيتهـا لترسـيخ وجودهـا داخـل سور

على النظام الحاليّ، وإن لم يكن بمسماه وشخوصه فبتوجهاته وميوله السياسية.

يق مسدود جنيف إلى طر

يــا منــذ بــدء الأزمــة وحــتى الآن بــاءت جميعهــا جــولات تفاوضيــة عــدة قــام بهــا أطــراف النزاع في سور
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بالفشل، ورغم ما حققته في بعض مراحلها من تقدم نسبي في المسار السياسي غير أنها سرعان ما
تسقط في فخ آخر يعيدها إلى المربع رقم “صفر” مجددًا، ولعل فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات
“جنيف” تجسد حالة الإحباط التي أصابت الكثيرين بشأن إمكانية الخروج ببصيص أمل في النفق

المظلم للمفاوضات المستمرة قرابة الأعوام الثلاث تحت رعاية أممية.

الشروط المسبقة كانت في المجمل معول الفشل الأبرز للمسار التفاوضي طيلة الفترة الماضية، حيث
يتشبث كل طرف بما لديه من أوراق ومواقف رافضًا تقديم أي من التنازلات من أجل الوصول إلى

نقاط مشتركة قد تكون محل اتفاق يمكن من خلالها الانطلاق نحو آفاق جديدة من التسوية.

فشـل الجولـة الأخـيرة مـن المفاوضـات علـق عليهـا رئيـس وفـد النظـام السـوري بشـار الجعفـري، بـأن
حكومته لن تقبل الدخول في حوار بوجود شرط الالتزام ببيان “الرياض ” الذي يقضي برحيل الأسد
كشرط للتفاوض، يقابله اتهام رئيس “هيئة التفاوض السورية” نصر الحريري، لوفد النظام بإضاعة
الوقت وعدم الجدية خلال الجولة الحاليّة، هذا في الوقت الذي اكتفى فيه ميستورا، بإبداء أسفه

لعدم حصول “مفاوضات حقيقة” بين الطرفين.

الرهـان علـى فشـل هـذه الجولـة كـان منطقيًـا للغايـة في ظـل التشكيـل الجديـد للخريطـة السياسـية
ية التي تغيرت ملامحها بصورة جذرية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم لم يكن مفاجئًا أن يخ السور
 باســـتثناء الاتفـــاق علـــى تشكيـــل مجمـــوعتي عمـــل مـــن أجـــل المعتقلين

ٍ
طرفـــا الأزمـــة بوفـــاض خـــال

والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث وإزالة الألغام.

سوتشي.. الدفة تتحول

يـد وبالشكـل فشـل جنيـف وتبعاتهـا أعطـى الضـوء الأخـضر لروسـيا لتـوجيه مسـار التفـاوض حيثمـا تر
يا، فبعد قدرتها على قلب المعادلة الميدانية لصالح الذي يتواءم مع أهدافها وتوجهاتها داخل سور
حليفها بشار الأسد ونظامه على حساب قوى المعارضة والفصائل المسلحة الأخرى، ها هي تدفع

المعارضة إلى الاجتماع في سوتشي.

روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لمسار أستانة اتفقتا فيما بينهما على “عقد مؤتمر الحوار
يـة الـوطني السـوري في - مـن يناير/كـانون الثـاني ، في سـوتشي، بمشاركـة الطوائف السور
يـة” حسـبما أشـار بيـان أسـتانة كافـة، والحكومـة والمعارضـة، ومـن يهمـه وحـدة واسـتقلال أراضي سور
الختــامي الثــامن الــذي جــاء متزامنًــا مــع إعلان الكــرملين أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ونظــيره
التركي رجب طيب أردوغان أملا، في اتصال هاتفي بينهما “أن تمهد محادثات أستانة الطريق لعقد

مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي”.

الشروط المسبقة كانت في المجمل معول الفشل الأبرز للمسار التفاوضي طيلة
الفترة الماضية، حيث يتشبث كل طرف بما لديه من أوراق ومواقف رافضًا

تقديم أي من التنازلات



الدول الثلاثة الضامنة استقرت – وفق بعض المصادر – على قائمة المشاركين في سوتشي، وهو ما
أشار إليه رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف خلال لقائه مع وفد المعارضة، بترشيح قوائم من
بعــض الشخصــيات لحضــور المــؤتمر كــذا دعــوة عــدد مــن الــدول علــى رأســها مصر والســعودية وتركيــا

والإمارات وروسيا.

يا ستيفان دي ميستورا، بتقييم خطة روسيا لعقد “مؤتمر دوليًا.. فقد طالب المبعوث الأممي إلى سور
الحوار الوطني السوري” الشهر المقبل في سوتشي، ومدى قدرته على دعم محادثات جنيف، معربًا

عن تقديره للنتائج التي خرجت بها الجولة الثامنة من المفاوضات وإن لم تكن على المستوى المأمول.

ومن ثم يبدو أن الأمور تسير وفق تطورات المشهد نحو الرؤية الروسية بشكل كبير، فالنظام السوري
لا يملك سوى الانصياع لإرادة داعمه الأول وحليفه القوي، وها هي الأمم المتحدة تقر ضمنيًا بفشل
المسار التفاوضي بعد  جولات لم تسفر عن شيء، كذلك عدم ممانعتها في التنازل عن رعايتها لهذا

المسار لصالح الروس، لكن يبقى السؤال: ماذا عن المعارضة؟

انتهاء روسيا وتركيا وإيران من تحديد القوائم المشاركة في المؤتمر

موسكو تغازل

موسكو تسعى – بلا شك – إلى مشاركة الجزء الأكبر من المعارضة في مؤتمر الحوار الوطني نهاية يناير
المقبل لما ينطوي على ذلك من إضفاء لشرعيته السياسية بصورة تسحب من خلالها البساط من
تحت أقدام الأمم المتحدة، ومن ثم إلغاء بيان “جنيف ″ والقرار”” لذا كانت رسائل الطمأنة

الروسية للمعارضة التي تحمل في بعضها صفة المغازلة.
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كــد للمعارضــة “أهميــة الالتزام يــة قــال إن رئيــس الوفــد الــروسي أ مصــدر مطلــع في المعارضــة السور
ــذ القــرار الأممــي ، وأن مــؤتمر الحــوار الســوري ســيكون ملتزمًا بذلــك ــة جنيــف وتنفي بمرجعي
ويحظى بالدعم الإقليمي والأممي”، كذلك علق على صورة إيقاف الضابط الروسي لرئيس النظام
يــة لا يتوقــف علــى شخــص أحــد، لا بشــار ولا بشــار الأســد في قاعــدة حميميــم، بقوله: “الحــل في سور
غــيره، ويجــب أن يكــون مــؤتمر الحــوار الســوري مخرجًا مناســبًا للحل النهائي”، حســبما نقلــت عنــه

“العربي الجديد“.

يا ألكسندر من جانب آخر جاءت تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سور
لافرينتييـف، أمـس السـبت، لتسـير في اتجـاه الطمأنـة بشكـل كـبير، وذلـك حين أعلـن أن المـؤتمر المزمـع
عقـده في سـوتشي الروسـية يـومي  و مـن يناير/كـانون الثـاني المقبـل، بمشاركـة  شخـص،
يــة بــإشراف أممــي، وأن بلاده “تعمــل علــى ية وانتخابــات في سور ســينظر في إجــراء إصلاحــات دســتور

مشاركة ممثلي جميع الأطياف السورية” في هذا المؤتمر.

يــر الخارجيــة الروسي ميخائيــل بوغــدانوف، أن يتــم خلال المــؤتمر “تشكيــل لجنــة بينمــا رجــح نــائب وز
و  ية تحصـــل علـــى تفـــويض عـــام مـــن الشعـــب، ولذلـــك ســـيكون هنـــاك بين دســـتور
مشــارك”، مؤكــدًا أن “ممثلــي الشعــب بــأسره يعتــبرون مصــدرًا للتشريع بشأن المسائــل كافــة، بمــا في

ذلك بدء إصلاح دستوري والتحضير لدستور جديد”.

 مصدر  في الائتلاف الوطني السوري: هناك مؤشرات على أن الروس أعدوا
مشروع حلّ يتوافق مع مصالحهم، والمطلوب من المشاركين التوقيع عليه

المعارضة لم تحسم موقفها بعد

يــة في  وذلــك إثــر إصابتهــا يــة أضعــف حالاتهــا منــذ انطلاق الثــورة السور تحيــا المعارضــة السور
بالعديد من الشروخات التي أصابت جسدها فأنهكته بصورة كبيرة، مما أسفر عن فشلها في خلق
ـــل ـــة حزمـــة مـــن الفصائ جبهـــة مســـلحة متماســـكة ومنظمـــة في مواجهـــة النظـــام الســـوري، مكون
والتشكيلات المتناحرة، ارتفعت فيما بينها مستويات “الأدلجة” و”المنهجة” و”الأسلمة” بالتزامن مع

تشعب منافذ الدعم والتمويل.

وأمــام هــذا الــوهن الــذي أصابهــا في مقابــل التقــدم الميــداني للنظــام الســوري لم تجــد المعارضــة ســوى
التعــاطي بواقعيــة مــع المســتجدات الــتي طــرأت علــى الساحــة حــتى لا تفقــد مــا تبقــى منهــا، وتقلصــت
أمامهــا الخيــارات فيمــا يتعلــق بموقفهــا مــن المســار التفــاوضي، وعليــه تشــير العديــد مــن الشواهــد إلى

قبول المشاركة في سوتشي رغم التخوفات.

ية لمسألة المشاركة في سوتشي غير أن هناك تيارًا بداخلها لا يمانع ورغم عدم حسم المعارضة السور
من حيث المبدأ في الحضور خاصة بعد رسائل موسكو التطمينية، وهو ما لفت إليه رئيس اللجنة
العسكرية في وفد قوى الثورة العسكري العقيد فاتح حسون، في تصريحاته لـ”العربي الجديد” التي
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أشـار فيهـا إلى أنـه سـيتم “التشـاور مـع كـل القـوى المدنيـة والعسـكرية قبـل تحديـد موقـف حيـال هـذا
المؤتمر”.

لكنــه أضــاف “من حيــث المبــدأ، إذا كــان المــؤتمر ســيؤدي إلى دفــع مســار جنيــف المبــني علــى القــرارات
الدوليـة، فإننـا نرحّـب به، أمّـا إذا كـان لـه مسـار مسـتقل يخـ عـن هـذه القـرارات، فلـن يكـون محـلّ
ترحيب”، موضحًا أنه يستلزم معرفة بعض التفاصيل قبل اتخاذ القرار بشأن المشاركة في المؤتمر أو

عدم المشاركة.

قلق داخل صفوف المعارضة بشأن نوايا موسكو من وراء عقد سوتشي

تصفية القضية والمعارضة معًا

وفي المقابـل تخيـم حالـة مـن القلـق علـى تيـار آخـر داخـل صـفوف المعارضـة بشـأن كـواليس هـذا المـؤتمر
المزعــوم، فالاســتماتة الروســية نحــو إزاحــة المظلــة الأمميــة مــن علــى رأس المســار التفــاوضي يحمــل

– بحسب البعض – العديد من التساؤلات عن النوايا الحقيقية لموسكو.

هذا الفريق يرى أن سير روسيا عكس اتجاه العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف
يــة بصــورة كاملــة مــن خلال يولــد حزمــة مــن المخــاوف بشــأن مســاعي موســكو تصــفية القضيــة السور
يــد مــن الشروخــات والانقسامــات في صــفوف إعــادة إنتــاج النظــام الســوري مــن جــانب، وإحــداث مز

المعارضة من جانب آخر.

ية، يحيى العريضي، وصف ما تقوم به الناطق باسم هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السور
ـــ”الخبث” مــن خلال “اســتجلاب هــذا العــدد الهائــل المهلهــل، الرغــو، غــائب الملامــح، مهتزّ موســكو ب



الثوابت، مما يجعل أي ورقة قوة بيد أي مجموعة أو هيئة، بلا تأثير فعلي”، واعتبر العريضي أنه “من
هنا ستكون الدراسة المعمقة للقصة، وبلورة مواقف وإستراتيجية ذات تأثير فعلي”، مضيفًا “المسألة

ليست نعم أو لا”.

أمام هذا الوهن الذي أصابها في مقابل التقدم الميداني للنظام السوري لم تجد
المعارضة سوى التعاطي بواقعية مع المستجدات التي طرأت على الساحة حتى

لا تفقد ما تبقى منها

بينمـا آخـرون داخـل صـفوف المعارضـة أشـاروا أن مـؤتمر سـوتشي في حقيقتـه “انـزلاق كـبير” ومحاولـة
يـة، مطـالبين بـضرورة الحـديث مـع حلفـاء المعارضـة علـى رأسـهم تركيـا روسـية لتشويـة القضيـة السور

ونقل الصورة كاملة للشا السوري المعارض قبل البت في مسألة المشاركة من عدمها.

مصدر رفيع المستوى في الائتلاف الوطني السوري، استنكر اختزال موسكو للقضية السورية في مسألة
يــر خطــة مــا، تســعى روســيا لفرضهــا بــالقوة – السياســية الانتخابــات، لافتًــا إلى أنهــا محاولــة لتمر
والعسـكرية -، دون مراعـاة لمواقـف الطـرف الآخـر، كاشفًـا أن “هنـاك مـؤشرات علـى أن الـروس أعـدوا

مشروع حلّ يتوافق مع مصالحهم، والمطلوب من المشاركين التوقيع عليه”.

المصـدر الـذي رفـض ذكـره اسـمه تسـاءل: “كيـف نعقـد اجتماعًـا في أرض قـوة احتلال لا تـزال تصرّ علـى
ية إعادة إنتاج النظام، وإعفاء بشار الأسد من المسؤولية الجنائية حيال الجرائم التي ارتكبت في سور
يبــة والشــك نحــو هــذا المــؤتمر رغــم التطمينــات طيلــة أعــوام؟” مشــيرًا إلى أن المعارضــة تنظــر بعين الر

الروسية.

تخوفات ساقها البعض أيضًا بشأن ممارسة موسكو ضغوطًا على المعارضة حال مشاركتها في المؤتمر
من أجل القبول بالورقة الروسية التي تحمل بين طياتها إجهاض للثورة بشكل كامل وتفتيت آخر ما
تبقى من الفصائل المتماسكة في صفوف المعارضة، منوهين إلى إجماع عدد من الشخصيات الوطنية

ذات التأثير في الشا السوري على رفض المشاركة وتفويت الفرصة على موسكو لتنفيذ مخططها.

ومــن ثــم مــن المرجــح أن تحــارب موســكو مــن أجــل إضفــاء الشرعيــة علــى مــؤتمر ســوتشي مــن خلال
الضغط على المعارضة للتمثيل بالشكل المطلوب من أجل تحصين مخرجات المؤتمر دوليًا بما يتماشى
يــا، لتبقــى الكــرة في النهايــة في ملعــب المعارضــة مــن أهــدافها الراميــة إلى ترســيخ وجودهــا داخــل سور
الواقعة بين مطرقة الوهن الذي أصابها وقلص خياراتها بشكل كبير وسندان القلق من تصفيتها

والقضية الروسية برمتها في آن واحد على أيدي الروس.. فهل ترضخ؟
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